الفصل الأول

انساق (بل) ودلالاتها للإضراب الابطالي 
· (بل) في القران الكريم


وردت (بل) في مئة وسبعة وعشرين موضعا من القران الكريم. وجاءت في معظم  تلك المواضع عاطفة للجملة. على أن الجملة قد تكون أحيانا مقدرة أو قد يكون احد ركنيها مقدراً. وذلك في بضعة مواضع. وقد سبق ان ذكرنا قول النحاة أن الإضراب ببل العاطفة للجملة إما أن يكون إضرابا ابطاليا، وإما أن يكون إضرابا انتقاليا أي الانتقال من غرض إلى آخر من دون إبطال لما قبلها، وذكروا أن هذين المعنيين كليهما وقعا في القران الكريم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرماني وابن مالك جعلا كل مواضع (بل) في القران الكريم مؤدية معنى الانتقال من غرض إلى آخر.


ويذكر ابن هشام أن ابن مالك وهم في شرح كافيته عندما قال "أن كان الواقع بعد (بل) جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا يكون في القران الا  على هذا الوجه(
) ". وكما نلاحظ من خلال دراستنا للايات أنها سيقت ردا على أباطيل يريد القران كشف ما فيها من فساد، واثبات وجه الحق تجاهها في يقين حاسم.

وعلى هذا فان القول بان (بل) جاءت لمجرد التنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، أو تركا لشيء واخذاً في غيره، هو قول بعيد عن الغرض الذي ترمي إليه الايات لأنه يقوم على اغفال العلاقة السياقية الناشئة من الربط بـ(بل) بين الجملة المحكية عن المقول البشري ورد القران عليها، وهي علاقة إبطال النسبة التي يتضمنها ذلك المقول، واثبات وجه الحق فيما جاء من رد القران عليه. ومذهب الرماني وابن مالك ينظر إلى ما بعد (بل) على انه منفصل عما قبلها، وهذه النظرة تسلب من (بل) وظيفتها في الربط(
).

وقد جاءت (بل) لتؤدي معنى الإضراب الابطالي في القران الكريم في خمسين موضعاً. ولتؤدي معنى الإضراب الانتقالي في القران الكريم في سبعة وسبعين موضعاً وهذا ما سنتحدث عنه في المباحث الاتية من الرسالة. 
المبحث الأول

دخول (بل) على الجملة الفعلية

الجملة الفعلية: هي الجملة التي يدل المسند فيها على التجدد، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح، هي التي يكون فيها المسند فعلا لان الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها(
).

وجاء في التلخيص عند ذكر أحوال المسند: (أما كونه فعلا فللتقيد بأحد الأزمنة الثلاثة على اخصر وجه مع إفادة التجدد) (
).

وقد دخلت (بل) في القران الكريم على الجملة الفعلية في مواضع عدة وهذا ما سنوضحه في ما يأتي من البحث.
اولاً:- دخول (بل) على جملة فعلية فعلها ماض.

وردت (بل) بهذا النمط في (عشرة) مواضع وسنكتفي بتحليل أربعة نماذج:

1. قال تعالى ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (البقرة:88).


جاءت (بل) في هذه الآية الكريمة بعد الإثبات، أي سبقت بجملة مثبتة وقد جاء بعدها جملة فعلية فعلها ماض (لعنهم الله). والإضراب هنا في غاية الظهور. وهو أن الكفار احتجوا بان الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ماجاء به الرسول (() ومعرفته، بل جعل قلوبهم مغلفة فكيف تقوم عليهم الحجة؟ لأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف أي أغشيت شيئاً فهي لا تعي. فهم معذورون في عدم الإيمان. فأكذبهم الله وقال (بل لعنهم...) لان قوله (بل...) دلالة على جحده –جل ذكره- واذكاره ما ادعوا من ذلك، وفي آية أخرى  (((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (النساء: 155).


فاخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاره لأنفسهم وأثروه على الإيمان وكان عقابهم الطبع واللعنة.
 وذهب العكبري إلى" أن (بل) للإضراب عن دعواهم واثبات أن سبب جحودهم لعن الله اياهم عقوبة لهم"(
).
وأشار أبو حيان إلى "أن (بل) هي للإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم وليس للإضراب عن اللفظ المقول لأنه واقع لا محالة فلا يضرب عنه"(
).


ويرى الألوسي أنه" رد لما قالوه وتكذيب لهم فيما زعموه، والمعنى أن عقولهم خلقت. على التمكن من النظر الصحيح الموصل إلى الحق لكن الله تعالى أبعدهم وأبطل استعدادهم الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالآتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم، أو إنها لم تأب عقولهم قبول ما تقوله لعدم كونه حقا وصدقا بل لأنه سبحانه طردهم وخذلهم بكفرهم فاصمهم وأعمى أبصارهم" (
). 


وهذا الإضراب" هو تسجيل علمهم وفضحهم بأنهم صمموا على الكفر والتمسك بدينهم من  غير التفات إلى حجة النبي (() فلما صمموا على ذلك عاقبهم الله تعالى باللعن والإبعاد عن الرحمة والخير فحرمهم من التوفيق والتبصر في دلائل صدق الرسول (() فاللعنة والطبع حصل لهم عقابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق وفي ذلك رد لما أوهموه من أن قلوبهم خلقت بعيدة عن الفهم لان الله خلقهم كسائر العقلاء مستطيعين إدراك الحق"(
).
2. قال تعالى  ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((  (((((((( ( (النساء: 158).


روي أن رهطا من اليهود سبوا عيسى (() وسبوا أمه، فدعا عليهم: اللهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني اللهم العن من سبني وسب والدتي، فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير، فأجمعت اليهود على قتله، فاخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود، فقال لأصحابه: ايكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة، فقال رجل منهم: انا فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب، وقيل: كان رجلاً ينافق عيسى فلما ارادوا  قتله قال انا ادلكم عليه فدخل بيت عيسى فرفع عيسى، والقي شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون انه عيسى، ثم اختلفوا فقال بعضهم: انه اله لا يصح قتله، وقال بعضهم: انه قد قتل وصلب. وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى، فاين صاحبنا؟ وان كان هذا صاحبنا فاين عيسى؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء، وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا(
).
لذا جاء الكلام منفيا وسبقت (بل) بـ(ما) النافية ؛ (بل رفعه الله) ابتداء كلام مستأنف جاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها ماض. وقد صدرت في جملة مقول القول(
).

وأشار أبو السعود إلى " انه رد وإنكار واثبات لرفعه"(
).

ويرى البقاعي "انه لما له من العظمة البالغة والحكمة الباهرة رفع عيسى(()"(
).

وذهب الصاوي إلى " انه ما قتلوه يقيناً: حال مؤكدة لنفي القتل، بل رفعه الله إليه في ملكه، وقوله مؤكدة لنفي القتل، أي انتفى قتلهم له انتفاءاً يقينا لا شك فيه فنلاحظ القيد بعد وجود النفي فهو من باب تيقن العدم لا من التيقن ومحصلة انه نفي للقيد الذي هو اليقين والمقيد الذي هو القتل ويصح أن يكون حال فاعل قتلوه، أي ما فعلوا القتل في حال تيقنهم له بل فعلوه شاكين "(
).
وقد نقل محيي الدين شيخ زاده قول الحسن البصري: (رفع عيسى إلى السماء التي هي محل كرامة الله تعالى ومقر ملائكته ولا يجري فيها حكم احد سواه فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعا إليه تعالى لأنه رفع ان يجري عليه العباد)(
).

وأشار أبو حيان إلى " انه إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه وهو حي في السماء الثانية على ما صح عن الرسول (() في حديث المعراج وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض لقتل الدجال وليملأها عدلاً كما ملئت جوراً ويحيا فيها أربعين سنة ثم يموت كما تموت البشر "(
).

3- قال تعالى ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ( (الأنبياء: 97).

يقول تعالى الذين كفروا قد شخصت أبصارهم عند مجيء الوعد الحق باهواله وقيام الساعة بحقائقها، وهم يقولون: ياويلنا قد كنا من قبل هذا الوقت في وقت الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى ونعاين ونزل بنا من عظيم البلاء ( (((( ((((( (((((((((( ( يقول مخبراً عن قيل الذين كفروا بالله يومئذٍ: ماكنا نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائده، بل كنا ظالمين بمعصيتنا ربنا واطعنا ابليس وجنده في عبادة غير الله عز وجل(
).

سبقت (بل) بالنداء (ياويلنا) وجاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ نافص وقد جائت بل لتؤدي معنى الاضراب الابطالي.

(ياويلنا) معمول لقول محذوف تقديره (يقولون) وهو في موضع الحال من (الذين كفروا) (
) .

وذهب القونجي إلى " أن المشركين ما كانوا في غفلة لأنهم قد دعوا وانذروا وإنما كانوا ظالمين لأنفسهم بمكابرتهم وإعراضهم فقالوا (ياويلنا) على تقدير القول (قد كنا في غفلة) في الدنيا من الذي دهمنا من البعث والحساب، وجاء بحرف (بل) للإضراب عن وصف المشركين بالغفلة، أي لم يكونوا غافلين، بل كانوا ظالمين لأنفسهم بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل "(
).

وقد دلت (في) (في غفلة) على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم احاطة الظرف بالمظروف، أي كانت لنا غفلة عظيمة، وهي غفلة الإعراض عن أدلة الجزاء والبعث، و(ياويلنا) دعاء على أنفسهم من شدة مالحقهم(
).
4- قال تعالى (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (سبا: 32).

"سبقت (بل) بهمزة الاستفهام المستعملة في الإنكار على قول المستضعفين وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها ماض وقد أتى بالمسند إليه قبل المسند في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة ما أنا قلت هذا.

والمعنى: ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر وهو المعطوف بـ (بل) التي للإبطال بقوله   ( (((( (((((( ((((((((((( ( "(
).
"وحاصل المعنى: أن حالنا وحالكم سواء، كل فريق يتحمل تبعة أعماله فان كلا الفريقين كان معرضاً عن الإيمان. وهذا الاستدلال مكابرة منهم وبهتان وسفسطة فأنهم كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير. وإنما نفوا هنا أن يكونوا محولين لهم عن الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدعى. فموقع السفسطة هو قولهم ( (((((( (((( (((((((((( ( لان المجيء فيه مستعمل في معنى الاقتراب منه والمخالطه له.. (بل) إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل عليه الاستفهام الإنكاري، أي ما صددناكم بل كنتم مجرمين "(
).

في هذه الآية استعمل القرآن الكريم الإبطال داخلاً في مقول يورده حكاية على السنة المشركين بعد أن يعانوا العذاب في الآخرة(
).

ثانياً: دخول (بل) على جملة فعلية فعلها مضارع


وردت بهذا النمط في (ثلاثة) مواضع

1. قال تعالى (  ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((  ( (البقرة: 170).
جاء في سبب نزول هذه الآية حين دعا رسول الله (() اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم عقاب الله، فقال له رافع بن حرملة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا اعلم وخيرا منا فانزل الله من قولهم ذلك (وإذا قيل لهم....)(
).
دخلت (بل) على جملة فعلية فعلها مضارع ( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( وهي للإضراب عن الأول أي (لا نتبع ما انزل الله) وعاطفة على جملة محذوفة قبلها تقديرها: (لا نتبع ما انزل الله بل نتبع...)، وقد دلت الآية على إبطال التقليد وذمه لان الأمة الإسلامية أجمعت على إبطال التقليد في مسالة العقيدة ونظيرها قوله تعالى     ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (المائدة: 104) (
).

"وذهب العكبري إلى أن (بل) هنا للإضراب عن الأول أي (لا نتبع ما انزل الله)، وليس الخروج من قصة إلى قصة. وعلى هذا يقال كل إضراب في القران المراد به الانتقال من قصة إلى قصة إلا في هذه الآية "(
).

وأشار الحموز " إلى حذف المضرب عنه بـ(بل) التي للاضراب ويكاد يشيع ذلك بعد القول: بل نتبع معطوف على محذوف والتقدير: لا نتبع ما انزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا "(
).
2. قال تعالى  ( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (الأنبياء: 17-18).

دلت هذه الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى. إذ لو كان كذلك لكان لاعبا، فان اللاعب في اللغة من اسم الفاعل (لعب) فنفي الاسم الموضوع للفعل يقتضي نفي الفعل. وجاءت (بل) للإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب، وتنزيهاً منه لذاته كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتنا وموجب حكمتنا أن نتخذ اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق(
).

وقد سبقت (بل) بـ (لو) وهي حرف امتناع لامتناع. تفيد امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط. وجاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها مضارع (بل نقذف بالحق.....الخ).

فالله سبحانه لم يرد أن يتخذ لهواً فلم يكن هناك لهو.

ويرى سيد قطب " انه كثيراً ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد في القران الكريم، فيصور المعنوي المجرد جسماً محسوساً ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير، فكأنما الحق قذيفه خاطفة تصيب الباطل فتزهقه "(
).

وأشار ابن عاشور إلى " أن (بل) هي للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا، إضراب إبطال وارتقاء، أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق عليه كراهية للباطل بلْ أن نعمل عملاً هو باطل ولعب.

والقذف حقيقة: رمي جسم على جسم. واستعير هنا لإيراد مايزيل ويبطل الشيء من دليل أو زجر أو إعدام أو تكوين ما يغلب، لان ذلك مثل رمي لجسم المبطل بشيء يأتي عليه ليتلفه أو يشتقه، فالله يبطل الباطل بالحق بان يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله.

الدمغ: كسر الجسم الصلب الأجوف. وهو هنا ترشيح لاستعارة القذف لإيراد ما يبطل،  وهو استعارة ايصاً حيث استعير الدمغ لمحق الباطل وإزهاقه كما يزيل القذف الجسم المقذوف، فالاستعارتان من استعارة المحسوسين للمعقولين.

ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عند وروده لان الحق صولة فهو سريع المفعول "(
).
وذهب سيد قطب إلى " أن الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو، إنما يكون هناك جد، ويكون هناك حق، فيغلب الحق الأصلي على الباطل العارض. وجاءت (بل) للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو، والعدول عنه إلى الواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس "(
).
3- قال تعالى(  ((( ((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( ( (الفتح: 15).

المعنى: " أن الله سبحانه وتعالى ذكره لنبيه محمد ((): قل لهؤلاء الأعراب المنافقين المخلفين عن المسير معك يا محمد: لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا السير إليهم لقتالهم، لان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا، ولستم ممن شهدها، فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر، لان غنيمتها لغيركم، يرد المنافقين الأعراب على محمد (() وأصحابه (فسيقولون بل تحسدوننا) أي نصيب معكم مغنماً إن نحن شهدنا معكم. فلذلك تمنعوننا من الخروج حسداً منكم "(
).

ابتدأت الآية الكريمة "بـ (قل) فعل أمر اقناطاً للمنافقين وسبقت (بل) بالنفي في معنى النهي للمبالغة (لن تتبعونا) أي ليس ذلك النهي حكم الله بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنائم "(
).

(بل) للإضراب الابطالي قد جاء بعدها جملة فعلية فعلها مضارع استئنافية في حيز القول(
).

ويرى ابن عاشور " انه جيء بـ (لن) المفيدة تأكيد النفي لقطع أطماعهم في الاذن لهم بإتباع الجيش الخارج إلى خيبر ولذلك حذف  متعلق (تتبعونا) للعلم به (من قبل) تقديره من قبل طلبكم الذي تطلبونه وقد اخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف فلما سمع المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا: قد اخبرنا الله في الحديبية بأنهم سيقولون هذا.

و(بل) هنا للإضراب عن قول الرسول(() (لن تتبعونا) وهو إضراب إبطال نشأ عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظر، أي ليس بكم الحفاظ على أمر الله، بل بكم أن لا نقاسمهم في المغانم حسداً لنا على ما نصيب من المغانم.

والحسد: هو كراهية أن ينال غيرك خيراً معينا أو مطلقاً سواء كان مع تمني انتقاله اليك أو بدون ذلك. فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم وكراهية المشاركة فيها لئلا ينقض سهام الكارهين "(
).

ثالثاً: دخول (بل) على جملة فعلية فعلها محذوف

وقد وردت (بل) بهذا النمط في موضع واحد

قال تعالى  ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( (البقرة: 135).
دلت هذه الآية على أن الدين الإسلامي هو من إسلام إبراهيم (() فنحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى عليهم السلام ولا نكذبهم ولكننا مسلمون لله بالدين الإسلامي الذي بقي على أساس ملة إبراهيم وقد وقعت (بل) في صدر مقول القول وجاء بعدها جملة فعلية فعلها محذوف تقديره (بل نتبع).

"منع الله تعالى مشركي العرب أن يتبعوا اليهودية والنصرانية لما فيها من التحريف من قبل رهبانهم. وأشار ابن القيم إلى أن هذا الجواب مع اختصاره قد تضمن المنع لما تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي ليس الأمر كما قالوا.

والمنع:- هو ما يمنع من حصول الشيء*.

والمعارضة ففي قوله ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( أي اتبع أو اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وفي ضمن هذه المعارضة، إقامة الحجة على أنّها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك، ومن كانت ملته الحنفية والتوحيد فهو أولى بان يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية "(
).

ويرى المبرد أن " للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به لان الحلف مضمر مطرح لعلم السامع به كما كان قولك يا عبد الله محذوفاً منه الفعل... كذلك قوله عز وجل            ( (((( (((((( (((((((((((( ( إنما  اتبعوا ذلك لأنه جواب قوله                                ( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( فهكذا القسم في إضمار الفعل وإظهاره "(
).

وذهب القرطبي إلى " أن الله رد عليهم ذلك فقال: ( (((( (((((( (((((((((((( ( اي قل يا محمد بل نتبع ملة، فلهذا نصب الملة، وقيل المعنى بل نهتدي بملة إبراهيم، فلما حذف حرف الجر صار منصوبا"(
)، وقرأ الأعرج وابن أبي علبة (بل ملةُ) والتقدير بل المهدى ملة أو ملتنا دين إبراهيم. وحنيفاً مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم وهو في موضع نصب على الحال"(
).
ويرى القمي " (بل ملة) أن تكون (أهل ملته) مثل ( (((((((( (((((((((((( ( (يوسف: 82).

أي أهلها، أو بل نتبع ملة إبراهيم، وقرئ بالرفع أي ملتنا أو أمرنا ملته أو نحن أهل ملته... يجوز أن يكون امراً لهم أي اتبعوا ملة إبراهيم أو كونوا أهل ملته. وهذا جواب آخر برهاني، وذلك ان طريق معرفة نبوة الأنبياء ظهور المعجز على أيديهم ولما ظهر المعجز على يد محمد (() وجب الاعتراف بنبوته والإيمان به وبما انزل عليه كما اعترفوا بنبوة إبراهيم وعيسى وموسى فان تخصيص البعض بالقبول وتخصيص البعض بالرد، "(
).
رابعاً: دخول (بل) على جملة فعلية منفية 
وردت (بل) بهذا النمط في موضعين:

قال تعالى ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (الصافات: 28-29).

في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل مشهدا من مشاهد يوم القيامة عندما سال الاتباع رؤساءهم انكم كنتم تخدعوننا وتوهمون اننا عندكم بمحل رفيع، فوثقنا بكم، وقبلنا عنكم فرد عليهم رؤساؤهم بل لم تكونوا مؤمنين.

وجاءت (بل) للإضراب الابطالي وقد جاء بعدها جملة فعلية منفية بـ (لم) وأشار ابن مالك إلى " أن قصد نفي الفعل بعد (بل) قرن بـ (لا) أو بـ (لم) وفي سورة غافر ( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((( ( (غافر: 74) " (
).

والنفي: هو ما لايجزم بـ (لا) وهو عبارة عن الاخبار عن ترك الفعل(
).

"وقيل هو إضراب إبطالي من المتبوعين لما ادعاه التابعون أي لم تتصفوا بالإيمان في وقت من الأوقات "(
).

"أي أنهم لم يمنعوهم من الإيمان بل لم يؤمنوا باختيارهم واعرضوا عن الإيمان مع تمكنهم منه "(
).

ويرى ابن عاشور " انه جواب الزعماء وهو إضراب إبطالي لزعم الأتباع أنهم الذين صدوهم عن طريق الخير، أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمان لان تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال: بل لم تؤمنوا ، يشعر بان الإيمان لم يكن من شأنهم أي بل كنتم الآبين قبول الإيمان "(
).
المبحث الثاني

دخول (بل) على الجملة الاسمية

الجملة الاسمية: هي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتاً غير متجدد، أو بعبارة أوضح: هي التي يكون فيها المسند اسماً(
).

وقد دخلت بل في القران الكريم على الجملة الاسمية في عدة مواضع  للدلالة على الثبوت والدوام ، وهذا ما سنوضحه في ما يأتي من البحث.
اولاً: دخول (بل) على الجملة الاسمية المبتدأ فيها صريح.

وردت (بل) بهذا النمط في (خمسة) مواضع وسنكتفي بتحليل ثلاثة نماذج

1. قال تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (ال عمران:149- 150).
جاءت الآية الكريمة " لتحذير المؤمنين وزجرهم من متابعة الكفار، فقد تصدر الخطاب بالنداء والتنبيه، ونزلت هذه الاية عند قول المنافقين للمؤمنين عند هزيمتهم في معركة أحد ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، لذلك جاءت هذه الآية لتسلية المؤمنين على ما حصل من الهزيمة في معركة احد لان الله هو الذي ينصركم ولا تحتاجون معه إلى نصرة احد "(
).

جاءت (بل) للإضراب عن الأول والإثبات للثاني، وجاء بعد (بل) جملة اسمية. ويرى البقاعي " أن (بل) جاءت عاطفة على تقدير فلا تطيعوهم أنهم ليسوا صالحين للولاية مطلقا مادمتم مؤمنين"(
).

وذهب أبو السعود إلى " أن (بل) هي إضراب عما يفهم من مضمون الشرطية كأنه قيل: فليسوا أنصاركم حتى تطيعوهم بل الله ناصركم لا غيره فأطيعوه واستعينوا به عن موالاتهم "(
).
وانفرد أبو حيان بالإشارة إلى " أن (بل) هي لترك الكلام الأول من غير إبطال واخذ في كلام غيره والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء بل الله مولاكم "(
).

وقد قرئ (بل اللهَ) بالنصب على معنى أطيعوا الله مولاكم لان قبله (ان تطيعوا)، والرفع يحتمل ان يكون على الابتداء (اللهُ) مبتدأ و(مولاكم) خبره، ويحتمل أن يكون (مولاكم) مبتدأ و (الله) خبره وقد قدم عليه(
).

وذكر ابن عاشور " انه إضراب إبطال ما تضمنه ما قبله، فعلى الوجه الأول تظهر المناسبة غاية الظهور، لان الطاعة على ذلك الوجه هي من قبيل الموالاة والحلف فناسب إبطالها بالتذكير بان مولى المؤمنين هو الله تعالى ولهذا التذكير موقع عظيم: هو أن نقض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب فان للولاء عندهم شأناً كشأن النسب، وهذا معنى قرره الإسلام في خطبة الوداع أو فتح مكة (من انتسب إلى غير أبيه، وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فكيف إذا كان الولاء، ولاء سيد الموالي كلهم. وعلى الوجه الثاني في معنى (أن تطيعوا الذين كفروا) تكون المناسبة باعتبار ما في طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى "(
).

وعلى هذا تكون (بل) للإضراب الابطالي وهي عاطفة على الرغم من إنها لا تشرك الأول مع الثاني في المعنى لان الإضراب كالبدل لذلك وجب العطف بالاشتراك في الإعراب.
2. قال تعالى ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( المائدة:64).
في هذه الآية ثلاثة أقوال أحسنها ما وري عن ابن عباس " انه قال: قالت اليهود إنَّ الله عز وجل بخيل، والمعنى عند أهل اللغة على التمثيل أي قالوا هو ممسك عنا لم يوسع علينا حين أجدبوا كما قال تعالى ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (الإسراء: 29). فهذا نظير ذاك والله اعلم. وقيل اليد هنا: النعمة وقيل: هذا القول غلط بقوله (بل يداه مبسوطتان) فنعم الله أكثر من أن تحصى فكيف يكون بل نعمتاه مبسوطتان؟ وقال من احتج لمن قال: إنما النعمتان: بان النعمة الظاهرة، والباطنة، والقول الثالث أن المعنى لا يعذبنا، أي مغلولة عن عذابنا. وقال بعض أهل اللغة يريدون به تبخيل الله "(
).
أبطل الله عز وجل قول اليهود ونفاه من انه بخيل واثبت الجود والكرم له سبحانه فهو من صفاته وقد دخلت (بل) على الجملة الاسمية (يداه مبسوطتان.....الخ) للدلالة على إثبات الجود والسخاء لله تعالى.

وذهب الزمخشري إلى " أن غل اليد وبسطها: هو مجاز عن البخل والجود، والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالبا، ولا شيء اثبت من الصور الحسية في الذهن، فلما كان الجود والبخل معنيين لايدركان بالحس وبتلازمهما صورتان تدركان بالحس، وهو بسط اليد للجود، وقبضها للبخل معنيين عبر عنهما يلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات. (غلت أيديهم) الدعاء عليهم بالبخل والنكد ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي "(
).

ويرى الصاوي " انه مبالغة في الوصف بالجود وتثنى اليد لإفادة الكثرة في غاية ما يبذله السخي من ماله "(
). 

ونقل أبو حيان قول الزمخشري (ثنيت اليد في بل يداه مبسوطتان وهي مفردة في يد الله مغلولة، ليكون رد قولهم وإنكاره ابلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له، ونفي البخل عنه، وكذلك أن غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه، وان يعطيه بيديه جميعا، فيبنى المجاز على ذلك)(
).
وأشار أبو السعود إلى " أن (بل) جاءت عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي كلا ليس كذلك فهو في غاية ما يكون من الجود واليه أشير بتثنية اليد فان أقصى ما ينتهي هم الأسخياء أن يعطوا ما يعطونه بكلتا يديهم، وقيل التثنية هي للتنبيه على منحه تعالى لنعمتي الدنيا والآخرة "(
).

وذهب ابن عاشور إلى ما ذهب إليه المفسرون من " أن هذا نقض لكلامهم واثبات لسعة فضله تعالى وبسط اليدين تمثيل لعطائه، وهو تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين، وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في الجود، وإلا فاليد في حال الاستعارة للجود والبخل لا يقصد منها مفرد ولا عدد "(
).


وجاءت جملة ( ((((((( (((((( (((((((( ( تاكيداً للوصف بالسخاء وهي جملة مستأنفة(
).

3. قال تعالى  ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( (النساء:49).

نزلت هذه الآية " حين جاء رجال من اليهود إلى رسول الله (() بأطفالهم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: لا، قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل، وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار فنزلت "(
).


في هذه الآية الكريمة "اخبر الله تعالى ان التزكية إنما هي إليه لما له من العظمة والعلم الشامل، وكان ذلك لا نزاع فيه، وشهد عليهم بالضلال وثبت أن ذلك كلامه لما له من الإعجاز في حالتي الاطناب والإيجاز "(
).


جاءت (بل) لإبطال حدث يخالف وجه الحقيقة جاءت لإبطال تزكية اليهود أنفسهم وقد جاء بعد (بل) جملة اسمية (الله يزكي من يشاء..... الخ) للدلالة على إثبات التزكية لله تعالى.


وذهب أبو حيان إلى " أن (بل) هي للإضراب عن تزكيتهم أنفسهم (أي اليهود والنصارى) اذ ليسوا أهلا لذلك، واعلم ان المزكي هو الله تعالى، وانه هو المعتد بتزكيته.

إذ هو العالم ببواطن الأشياء، والمطلع على خفاياها "(
).


وأشار أبو السعود إلى " أن (بل) جاءت عاطفة على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: هم يزكونها في الحقيقة لكذبهم وبطلان اعتقاداتهم "(
).


ويرى الألوسي " أن (بل) هي إبطال لتزكية اليهود أنفسهم واثبات لتزكية الله تعالى وكون ذلك الإضراب عن ذمهم بتلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظاً ومعنىً، واتفق مع ابي السعود في أنها عاطفة على مقدر ينساق إليه الكلام وان أصل التزكية هو التطهير والتنزيه من القبح قولا كما هو الظاهر، أو فعلا كقوله تعالى( (((( (((((((( ((( (((((((( ((الشمس:9) " (
).

وأشار ابن عاشور إلى " انه إبطال لمعتقداتهم بإثبات ضده، وهو أن التزكية شهادة من الله، ولا ينفع احد يزكي نفسه. وفي تصدير الجملة ببل تصريح بإبطال تزكيتهم. وان الذين زكوا أنفسهم لاحظ لهم في تزكية الله’ وأنهم ليسوا ممن يشاء الله تزكيتهم، ولو لم يذكر (بل) فقيل (الله يزكي من يشاء) لكان لهم مطمع ان يكونوا ممن زكاه الله "(
).


في هذه الآية الكريمة تعجب رسول الله (() من حال اليهود لأنهم ادعوا أنهم ازكياء عند الله تعالى فأبطل الله تزكيتهم لأنفسهم وتزكية الله هي التي يعتد بها.
ثانياً: دخول (بل) على جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير

وقد وردت (بل) بهذا النمط في (تسعة) مواضع وسنكتفي بتحليل أربعة منها
1- قال تعالى ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((( ( (السجدة:3).


جاءت هذه الآية الكريمة لتقرير أن " القرآن الكريم هو حق من عند الله عز وجل وانه ليس من عند رسول الله (() إنما هو من عند الله رب العالمين، وإنما هذه الإضافة هي لتكريم الرسول (() الذي يتهمونه بالافتراء، فجاءت رداً على الاتهام الأثيم، وتقريرا للصلة الوثيقة التي تحمل مع معنى التكريم ووثاقة المصدر حجة التلقي وأمانة النقل والتبليغ.


ابتدأت الآية الكريمة بأم المنقطة لإنكار قول المشركين لكونه من رب العالمين واستحالة كون هذا القران مفترى ثم اضرب عنه بحرف (بل) إلى بيان حقيقة ما أنكروه بإضافة اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تشريفاً له "(
).

وقد جاء بعد (بل) جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير (هو) للرد على أباطيل المشركين واثبات أن القرآن الكريم هو حق من الله عز وجل لذلك جيء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت.


وبين الزمخشري انه " إضراب عن الإنكار إلى إثبات انه الحق من ربك "(
).


وأشار الحلبي إلى انه " إضراب ثان ولو فيه إضراب لنفس (افتراه) لكان صوابا. وعلى هذا يقال كل مافي القرآن إضراب انتقال الا هذا فانه يجوز أن يكون إبطالا لأنه إبطال لقولهم أي ليس كما قالوا مفترى بل هو الحق...( (((( (((( (((((((( ((( ((((((( ( وما فيه من تقرير انه من عند الله وهذا أسلوب صحيح محكم وتنزيه من رب العالمين وان ذلك مما لا ريب فيه أي لا مدخل للريب في انه تنزيل الله تعالى وهو ابعد شيء منه لان في الريب ومحيطه معه لا ينفك أصلا عنه وهو كونه معجزاً للبشر "(
).

ويرى السلسبلي " أن (بل) بعدها مقرر بعد مرجوع عنه لكونه غلطاً في اللفظ "(
).


وذهب ابن عاشور إلى " أن الإضراب على قولهم (افتراه) إضراب إبطال واثبات أن القران حق، ومعنى الحق: الصدق أي فيما احتمل عليه الذي منزل من الله تعالى"(
).


أن هذه الآية جاءت على أسلوب بديع إذ أثبتت أن القرآن هو تنزيل من رب العالمين وانه حق لا يرتاب فيه مرتاب وقد جاء القرآن لتعجيز بلغاء العرب، ثم أنكر الله قولهم لإدعائهم انه مفترى من عند الرسول (() ثم اضرب عن الإنكار إلى إثبات انه الحق من رب العالمين، وان هذا القرآن هو صنعة غير بشرية على وجه اليقين.
2- قال تعالى ( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((( (((((((  (  (ص: 8)

يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة مخبراً عن قول هؤلاء المشركين من قريش: أأنزل على محمد الذكر من بيننا فخص به، وليس باشرف منا حسباً. وان هؤلاء المشركين ليسوا أهل علم بان محمداً صادق، ولكنهم في شك من وحينا إليه، وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إليه انه من عندنا(
).

ابتدأت الآية الكريمة بالهمزة للاستفهام الإنكاري وجاء بعد (بل) جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير (هم) بقصد التوكيد.
ومراد الكفار إنكار كون القرآن منزلا من عند الله عز وجل كقولهم: ( (((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (الاحقاف: 11) فهذا دليل على أن مناط تكذيبهم ليس الا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي فجاءت (بل) للإبطال تكذيبهم لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن النظر في الأدلة المؤدية إلى العلم بحقيقته وليس في عقيدتهم ما يبتون به فهم مذبذبون بين الأوهام ينسبونه تارةً إلى السحر، وأخرى إلى الاختلاق(
).

وذهب ابن عاشور إلى " أن (بل) هي إضراب إبطالي تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدم، أي إنما قصدهم الشك في ان الله يوحي إلى احد بالرسالة، فيكون معنى (في شك من ذكري) شكا في وقوعه. والشك يطلق على اليقين مجازاً مرسلاً بعلاقة الاطلاق والتقييد ويجوز ان يكون انتقالاً من خبر عنهم إلى خبر آخر فيكون استئنافاً وتكون (بل) للإضراب الانتقالي، والمعنى:وهم في شك من ذكري .... فالمراد بالشك حقيقته أي التردد في العلم.

واضافة الذكر إلى ضمير المتكلم وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله. والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله (أأنزل عليه الذكر) وإنما وقع التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلاً إلى التنويه به بأنه من عند الله "(
).

3- قال تعالى ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (الاحقاف: 24).


في هذه الآية الجدال بين هود وقومه أن هوداً كان جلداً في قومه، وانه كان قاعداً في قومه، فجاء سحاب مكفهر، أي فجاءت ريح تلقي الفسطاط، وتجيئ بالرجل الغائب فتلقيه، فكانت هذه الريح تحمل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنها جرادة، فظن قوم هود أن هذه الريح أثارت سحاباً ممطراً، فرد عليهم نبيهم (بل هو ما استعجلتم به أي العذاب الذي استعجلتم به) (
).

وذكر القرطبي " (بل هو) أي قول هود لهم والدليل عليه قراءة من قرأ (قال هود بل هو) وقرئ (قل بل ما استعجلتم به هي ريح) أي قال الله: قل بل هو ما استعجلتم به "(
).

وبين ابن حيان انه" قال هود لهم هو العذاب الذي استعجلتم به واضرب عن قولهم بحرف الإضراب (بل) عارض ممطرنا واخبرهم بالعذاب فجاءَهم "(
).

وقد جاء بعد (بل) جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير وذهب ابن عاشور إلى " أن قوله تعالى (بل هو ما استعجلتم به) مقول القول محذوف، يجوز أن يكون قول هود أن كان هذا بين ظهرانيهم ولم يكن قد خرج قبل ذلك إلى مكة أو هو من قول بعض رجالهم رأى مخائل الشر في ذلك السحاب. قيل القائل هو بكر بن معاوية من قوم عاد.... وإنما حذف فعل القول لتمثيل قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية "(
).

4- قال تعالى((((((((  (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ( (الزمر: 49)

في هذه الآية الكريمة يقول تعالى إذا أصاب الإنسان بؤس وشدة (كان مستغيثاً من جهة ما أصابه من الضر، ثم إذا أعطيناه فرجا مما كان فيه من الضر، بان أبدلناه بالضر رخاء وسعة، وبالسقم صحة وعافية، فقال: إنما أعطيت الذي أعطيت من الرخاء والسعة في المعيشة، والصحة في البدن والعافية على علم عندي، يعني على علم من الله يأتي له أهل لشرفي  ورضاه بعملي، وقد أعطاه هذه النعمة بعد الضر الذي كانوا فيه فتنة لهم يعني بلاء ابتليناهم به(
).

جاءت (بل) للإضراب الابطالي وجاء بعدها جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير وهي رد لما قاله الإنسان.


"و(بل) هي إبطال لزعمهم أنهم اتوا بذلك بسبب علمهم وتدبيرهم، أي (بل) أن الرحمة التي اوتوها إنما أتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكرهم، أي هي دالة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم بالله وشكرهم إياه لان الرحمة والنعمة بها اثر في المنح عليه إما شاكراً واما كفورا والله عالم بهم وغني عن اختيارهم. وضمير (هي) عائد إلى القول المستفاد من (قال) على طريقة إعادة الضمير على المصدر المأخوذ من فعل، وإنما أنث ضميره باعتبار الاخبار عنه بلفظ (فتنه).... والمراد: أن ذلك القول سبب فتنة أو سبب عن فتنة نفوسهم ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى (نعمة) " (
).
ثالثاً: دخول (بل) على جملة اسمية المبتدأ فيها اسم إشارة

وقد ردت (بل) بهذا النمط في موضع واحد
1. قال تعالى ( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (النور:50).


ابتدأت هذه الآية بالاستفهام (الهمزة) وهو استفهام توقيف وتوبيخ، والمعنى: هل في قلوبهم مرض بسبب الكفر والنفاق؟ أم إنهم شكوا في أمر نبوته (() أو إنهم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم، اضرب عن الكل بحرف الإضراب (بل) أي أنهم لا يخافون حيفه لأنهم عارفون امانته، ولكن الظلم مركوز في جبلتهم، وانهم لا يستطيعون الظلم في مجلس رسول الله (() فلذلك يابون المحاكمة اليه اذا كان الحق عليهم(
).

جاءت (بل) للاستدراك وقد جاء بعدها جملة اسمية المبتدأ فيها اسم اشارة لتاكيد الخبر واسم الاشارة استعمل هنا مجازاً لتحقيق اتصاف المنافقين بالظلم.

"ان ورود اسم الاشارة (اولئك) الى صفات المؤمنين كائن لتعظيمهم بالبعد اما وروده للاشارة الى الصفات السيئة للكفار الجاحدين فللتحقير "(
)
والاستدراك: هو رفع التوهم الناشيء عن الكلام السابق(
).

"(بل اولئك هم الظالمون) بطلان ما عليه المنافقون لان الظلم يتناول كل معصية كما قال تعالى ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (لقمان: 13) اذ المرء لا يخلو من ان يكون ظالماًً لنفسه او غيره، ويمكن ان يقال ايضاً لما ذكر تعالى الاقسم كونهم خائفين من الحيف ابطل ذلك ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( 
 "(
).

وذهب ابو حيان الى ان " (بل) جاءت للاستدراك أي بل انتم هم الظالمون "(
).

واشار ابو السعود الى انه " اضراب عن الكل وابطلت مشيئته وحكم بان المنشأ شيء اخر من شنائعهم حيث قيل  ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( اي ليس ذلك لشيء ما ذكر. اما الاولون: فلانه لو كان الشيء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند كون الحق لهم ولما اتوا اليه عليه السلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذ ايضا. اما الثالث: فلا نتفائه راسا حيث كانوا لا يخافون الحيف اصلا لمعرفتهم بتفاصيل اصوله عليه السلام في الامانة والثبات على الحق. بل لانهم هم الظالمون يريدون ان يظلموا من له الحق عليهم السلام ويتم لهم جحوده فيابوا المحاكمة اليه عليه الصلاة والسلام "(
).


وانفرد ابن عاشور والقاسمي بالاشارة الى " ان (بل) هي للاضراب الانتقالي من الاستفهام التنبيهي الى خبر اخر. ولم يؤت في هذا الاضراب بـ(أم) لان (أم) لابد معها من معنى الاستفهام، وليس المراد عطف كونهم ظالمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه بل المراد افادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم لانه اتضح حالهم فلا داعي لايراده بصيغة استفهام التنبيه "(
).


والراجح ان (بل) جاءت للاضراب الابطالي لانهم كانوا لا يخافون الحيف اصلاً لانهم عارفون امانته عليه الصلاة والسلام ولكن الظلم مركوز فيهم.
رابعاً: دخول (بل) على جملة اسمية المبتدأ فيها محذوف

وردت (بل) بهذا النمط في موضع واحد
قال تعالى ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (البقرة: 154).


الآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل تيم بن الحمام ببدر وفيه وفي غيره نزلت(
).


سبقت (بل) بـ نهي، وفي هذه الآية دلالة على بذل الأرواح في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، وتخصيص من قتل في الحرب بالشهادة لان الشهيد حي في السماء، والإغراء بتقليد هذا المثل العظيم، وتثبيت اقدام المؤمنين ممن لم يستشهدوا، وقد جاء بعد (بل) جملة اسمية المبتدأ فيها محذوف تقديره (هم أحياء) للدلالة على الثبات فهؤلاء الشهداء أحياء لم يموتوا، وان كانوا غير موجودين بأجسامهم فوق الأرض .

ويرى الحلبي أن " (اموات) خبر لمبتدأ محذوف أي لا تقولوا هم أموات، وكذلك (أحياء) خبر لمبتدأ محذوف أي (بل هم أحياء)، والجملة من قوله (هم أموات) في محل نصب بالقول لأنها محكية، (بل أحياء) تحتمل وجهين: 

احدهما: الا يكون لها محل من الإعراب، بل هو إخبار من الله بأنهم أحياء، ويرجحه قوله    ( (((((((( (( ((((((((((( ( المعنى لاشعور لكم بحياتهم.
الثاني: أن يكون محل نصب بقول محذوف تقديره بل قولهم أحياء ولا يجوز أن ينصب بالقول الأول لفساد المعنى، وحذف مفعول (يشعرون) لفهم المعنى أي بحياتهم "(
).
وأشار البيضاوي إلى " أن المقصود: التنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحل به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي..... وعلى هذا فتخصيص ما ذكر وهوان الأرواح باقيه دراكة بعد موت البدن كان كل من الأموات حيا فما وجه تخصيص الحياة بالشهيد؟ فأجاب: بأنه لاختصاصهم ثم انه يمكن أن يكون لهم نوع آخر من الحياة لا يحصل لغيرهم(
) كما ورد في الحديث (أرواح الشهداء في حواصر طير خضر) كما روي مسلم عن مسروق "(
).
"(بل أحياء) معطوفة على لا تقولوا إضراب عنه وليس عطف المفرد على المفرد ليكون في حيز القول ويصير المعنى بل قولوا أحياء لان المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم بان يقولوا في شانهم أحياء "(
).

وذهب ابن عاشور إلى " أن (بل) هي للإضراب الابطالي إبطالا لمضمون المنهي عن قوله والتقدير (بل هم أحياء) وليس المعنى بل قولوا هم أحياء لان المراد أخبار المخاطبين هذا الخبر العظيم"(
).
(�)  شرح الكافية الشافية لابن مالك: 3/ 1233، وينظر حاشية العلامة البنابي: 1/ 542.


�)) اساليب العطف في القران الكريم: 337-338.





(�) في النحو العربي نقد وتوجيه:41.


(�) تلخيص المفتاح للخطيب القزويني: 107، وينظر الايضاح في علوم البلاغة: 177


(3) ينظر اساليب النفي في القران :14


(�)التبيان في اعراب القران: 1/89.


(�) تفسير البحر المحيط :1/600، وينظر اساليب العطف في القران الكريم: 339، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 1/ 296.


(�) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: 1/443.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 1/600.


(�) ينظر تفسير الكشاف: 6/ 270.


(�) ينظر تفسير القرطبي: 6/9، اساليب العطف في القران الكريم: 342.


(�) تفسير ابي السعود: 1/395، وينظر تفسير القاسمي (المسمى محاسن التاويل) :5/648.


(�) نظم الدرر في تناسب الايات والسور : 5/466.


(�) حاشية الصاوي: 1/257.


(�) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي:2/82.


(�) البحر المحيط: 4/391.


�)) تفسير الطبري: 17/ 110.


�)) ينظر الكشاف: 27/ 686.


�)) ينظر فتح البيان في مقاصد القرآن: 8/ 372. وينظر البحر المحيط: 6/315.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 17/152.


�)) التحرير والتنوير: 22/ 206.


�)) المصدر نفسه:22/207


�)) اساليب العطف في القرآن الكريم: 341.


(�) ينظر تفسير جامع البيان عن تاويل آي القران للطبري : 2/94.


(�) ينظر تفسير البحر المحيط: 1/ 655، وتفسير القرطبي: 2/142.


(�) التبيان في اعراب القران: 1/139، وينظر الدر المصون: 1/463.


(�) التاويل النحوي في القران الكريم: 409، وينظر الدر  المصون:1/436.


(�) ينظر مفاتيح الغيب:22/127، تفسير البيضاوي: 4/86، تفسير البحر المحيط: 6/280، تفسير ابي السعود: 3/336، اساليب العطف في القران الكريم:341.


(�) التصوير الفني لسيد قطب: 71- 72.


(�) التحرير والتنوير: 17/34.


(�) في ظلال القران:4/2372.


�)) ينظر تفسير الطبري: 26/ 95.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 6/ 101.


�)) ينظر الجدول في اعراب القرآن: 26/ 254.


�)) التحرير والتنوير: 26/ 169.


* المعجم الوسيط:2/895.


(�) بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية:1/338.


(�) المقتضب:2/318.


(�)تفسير القرطبي:1/95، وينظر تفسير النسفي:1/77.


(�) القراءات الشاذة: 10.


(�) تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: 1/413، وتفسير ابي السعود: 1/204، وتفسير البيضاوي:1/409.


(�) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : 632.


(�)التعريفات للجرجاني: 194.


(�)حاشية الجمل: 3/534.


(�)ينظر تفسير ابي السعود: 4/268، والبحر المحيط: 7/342.


(�) التحرير والتنوير:9/105.


(�) في النحو العربي: 42.


(�) ينظر تفسير ابي السعود: 2/46.


(�) نظم الدرر: 4/91.


(�) تفسير ابي السعود: 2/47.


(�) البحر المحيط: 3/ 82.


(�) ينظر معاني القرآن للفراء: 1/237.


(�) التحرير والتنوير: 3/ 122.


(�) ينظر معاني القرآن للنحاس: 1/256، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج: 2/153.


(�) تفسير الكشاف: 6/299.


(�) حاشية الصاوي: 1/253.


(�) تفسير البحر المحيط: 3/553، وينظر الدر المصون: 2/566.


(�) تفسير ابي السعود: 2/43.


(�) التحرير والتنوير: 6/25.


(�) تفسير الكشاف:6/300 ، وينظرالبحر المحيط:3/553.


(�) ينظر تفسير الكشاف:5/244، وتفسير ابي السعود:2/148، البحر المحيط:3/281.


(�) ينظر نظم الدر: 5/299.


(�) البحر المحيط:3/281.


(�) تفسير ابي السعود: 1/349.


(�) تفسير روح المعاني:5/72.


(�) التحرير والتنوير:3/84.


(�) ينظر تفسير ابي السعود:3/220.


(�) تفسير الكشاف: 3/534.


(�) الدر المصون:5/394، وينظر روح المعاني:21/158.


(�) شفاء العليل في ايضاح التسهيل:79.


(�) التحرير والتنوير:20/208.


�)) ينظر تفسير الطبري: 23/ 151- 152.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 5/350.


�)) التحرير والتنوير: 23/214.


�)) ينظر تفسير الطبري: 26/ 33.


�)) تفسير القرطبي: 16/ 136، وينظر تفسير البيضاوي: 5/ 183.,المحتسب:2/313


�)) تفسير البحر المحيط: 8/64.


�)) التحرير والتنوير: 26/ 50.


�)) ينظر تفسير الطبري: 24/ 17.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 24/ 36.


(�) ينظر تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 5/205، قبس من نور القرآن:64.


(�) البيان: 1/ 64، وينظر اسماء الاشارة في القرآن الكريم: 125.


(�) ينظر الجني الداني في حروف المعاني: 615.


(�) ينظر تفسير الرازي:24/20.


(�) تفسير البحر المحيط: 6/49.


(�) تفسير ابي السعود: 4/68.


(�) ينظر تفسير التحرير والتنوير: 18/272، وتفسير القاسمي:21/4542.


(�) ينظر تفسير ابي السعود:1/22، وتفسير الدر المنثور في التفسير بالماثور:1/375.


(�) الدر المصون: 1/413.


(�) تفسير البيضاوي:1/429-430، وينظر المعاني الثانية في الاسلوب القرآني: 384.


(�) صحيح مسلم: 6/39.


(�) روح المعاني:1/575.


(�) التحرير والتنوير:1/53.
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